
علي أنوزلا

الــيــوم أمـــام تــحــوّل كبير، عنوانه  الــعــالــم 
ة، المحاصرة والمحتلة 

ّ
الحرية، وسببه غز

التي تصنع  الشهيدة هي  والمدمّرة، غزة 
ــتـــاريـــخـــي الـــكـــبـــيـــر، فــمــا  ــذا الـــتـــحـــوّل الـ هـــ
تشهده الــجــامــعــات فــي الــعــالــم مــن حــراك 
طـــابـــي غــيــر مـــســـبـــوق، ومــــا يــقــابــلــه من 
قــمــع مــبــالــغ فــيــه، وأيـــضـــا غــيــر مــســبــوق، 
كلها عــامــات عــلــى هـــذا الــتــحــوّل الكبير 
في مسار التاريخ الذي نراه يُصنع أمام 
صلابة  إلــى  الفضل  فيه  ويــعــود  أعيننا، 
ة وصمود أهلها وتضحياتهم 

ّ
مقاومة غز

العالم من  الكبيرة سبعة أشهر أخرجت 
صمته، وحــرّرتــه مــن خــوفــه. فما نشهده 
اليوم سقوط مدوٍّ لجدار الخوف السميك 
ته 

ّ
في الغرب الذي بنته الصهيونية وغذ

بــأســاطــيــرهــا، حــتــى حــولــتــه إلـــى »عــجــلٍ« 
 إليه ويسعى إلى عبادته.

ّ
يتودّد الكل

لقد بات سقوط الصنم وشيكاً كما كتبت 
الكندية من أصل يهودي، نعومي كلاين، 
في مقالها أخيراً في »الغارديان«، عندما 
تشبّه الصهيونية بعجل السامري الذي 
ســحــر الــنــاس حــتــى نــســوا مــا هــو أسمى 
وأرقى. وفي حالتنا اليوم، لا شيء أسمى 
من القيم التي  كاد العالم ينساها حتى 
جــــاء الــــحــــراك الـــطـــابـــي المــــبــــارك، بفضل 
إليها  ليعيد  الــشــهــيــدة،  ة 

ّ
غــــز تــضــحــيــات 

الطلاب  فمظاهرات  وكونيّتها،  وهجها 

عبد اللطيف السعدون

مــنــذ عــــودة رئــيــس حــكــومــة الـــعـــراق محمد 
شـــيّـــاع الـــســـودانـــي مـــن زيـــارتـــه لــواشــنــطــن، 
تشهد بغداد صراعات محمومة بين أطراف 
 عــلــى نــتــائــج 

ً
»الــــدولــــة الــعــمــيــقــة« مــعــطــوفــة

الـــزيـــارة، الــتــي رأتْ فيها الأطــــراف المــوالــيــة 
ــفــق عليه«، 

ّ
لإيـــران »خــروجــا عــن الــنــصّ المــت

بحسب وصف شخصية سياسية من داخل 
 الاتــفــاقــيــات 

ً
المــنــظــومــة الــحــاكــمــة، مــعــتــبــرة

التي عقدها السوداني مع جهات وشركات 
أمـــيـــركـــيـــة خــــســــارة لإيـــــــــران، الــــتــــي تــحــظــى 
الاقتصاد  مــــردودات  مــن  الأوفـــر  بالنصيب 
 
ّ
أن المــذكــورة  الشخصية  وتضيف  العراقي. 
بــدأت تطفو على  الصراعات كانت قد  تلك 
السطح بعد ظهور خلافات داخــل »الإطــار 
الــتــنــســيــقــي« عــلــى خــلــفــيــة آخــــر انــتــخــابــات 
لمجالس المحافظات، وكذلك انتخاب رئيسٍ 
ها اتخذت منحىً أكثر 

ّ
جديد للبرلمان، إلا أن

 طرفٍ 
ّ

حدّة بعد عودة السوداني، فأخذ كل
يسعى إلــى الحصول على موطئ قــدم، في 
المـــوقـــع أو ذاك، يــمــكــن اســتــثــمــاره في  هــــذا 
عت 

ّ
وتوق ــبــة، 

َ
ــرتــق

ُ
الم البرلمانية  الانــتــخــابــات 

ــراعــــات إلـــى  أن يـــــــؤدّي احــــتــــدام هـــــذه الــــصــ
ــعــةٍ لــدى 

ّ
عــمــلــيــات »كــســر عــظــم« غــيــر مــتــوق

ــرفٍ وشــخــصــيــةٍ نــافــذة، ولفتت  أكــثــر مــن طـ
تــزامــن  إلـــى واقــعــتــنْ منفصلتيْ  الانــتــبــاه 
حدوثهما في وقت واحد الأسبوع الماضي، 
تــعــكــســان الــجــزء الــطــافــي عــلــى الــســطــح من 
جــبــل الــجــلــيــد الـــغـــاطـــس. الأولــــــى؛ الــهــجــوم 
بــطــائــرة مُـــســـيّـــرة عــلــى حــقــل غــــاز كــورمــور 
فــــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، الــــــذي يُــــــزوّد 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان بـــالـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
ـــف 

ّ
ــوق ــدة عـــامـــلـــن، وتـ ــ عـ مـــقـــتـــلِ  ــــى  إلـ وأدّى 

الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي فــــي مـــنـــاطـــق واســـعـــة 
مـــن الإقــلــيــم. وقـــد وُجّـــهـــتْ أصـــابـــع الاتــهــام 
بإيران،  المرتبطة  الولائية  المليشيات  نحو 
الــتــي ربــمــا تــكــون قــد أرادت مــن هــذا الفعل 
العراقي  الاتفاق   

ّ
أن مفادها  رسالة  توجيه 

الأمــيــركــي بــإنــهــاء عملية اســتــيــراد الــعــراق 
 قطاع الكهرباء 

ّ
للغاز الإيراني لن يمرّ، وأن

سوف يبقى رهينة بيد إيــران، ولوحظ ردُّ 
الــولايــات المتحدة  فعلٍ غــاضــبٍ مــن سفيرة 

راتب شعبو

الاســـتـــبـــاحـــة الــعــســكــريــة الـــتـــي تــمــارســهــا 
ة منذ مــا يــقــارب سبعة 

ّ
إسرائيل على غــز

أشــهــر، وغــايــتــهــا المعلنة تــحــريــر الأســـرى 
ــيـــن وتـــفـــكـــيـــك حـــركـــة حــمــاس  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــثــــر فـــأكـــثـــر،  ــا، تــــحــــوّلــــت أكــ ــهـ ــالـ ــئـــصـ ــتـ واسـ
العسكرية وعدم  العملية  أمــد  بفعل طــول 
تحقيق أهدافها المعلنة رغم جرائم الحرب 
على  ثقيل  سياسي  ضغط  إلــى  المرتكبة، 
ــرة في 

ّ
المــؤث الديمقراطية  الــدول  حكومات 

العالم، والتي عرضت موقفاً في مساندة 
إسرائيل لا نظير له، وصل في بعض هذه 
ب الآراء المخالفة وممارسة 

ّ
الدول إلى تعق

ــيـــة جـــديـــدة  مــــا اعـــتـــبـــره كـــثـــيـــرون مـــكـــارثـ
تستبدل الشيوعية بمعاداة السامية. 

ــار الـــفـــعـــلـــي الــــذي  ــ ــكـ ــ ــة فــــي أن الإنـ ــرابــ لا غــ
الرئيسية  الديمقراطية  الحكومات  بديه 

ُ
ت

تقرير  في  الفلسطيني  الشعب   
ّ

تجاه حق
مـــصـــيـــره، ودعـــمـــهـــا غــيــر المــــحــــدود لــدولــة 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــتــي تــرفــض منذ 
عـــقـــود طــويــلــة تــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــدولــيــة 
التي كان آخرها قرار مجلس الأمن في 25 
مــارس/ آذار المــاضــي، بوقف فــوري وغير 
ة، يــضــع 

ّ
ــــاق الــــنــــار فــــي غـــــــز مــــشــــروط لإطــ

الحكومات الغربية تحت ضغط سياسي 
داخلي، الأمر الذي يجعلها تلجأ، من أجل 
إلـــى تقييد  الـــعـــادل،  حــمــايــة موقفها غــيــر 

ى السبل المتاحة لها.
ّ
الحريات بشت

مــــوقــــع مــؤثــر  ــيـــة ذات  الـــغـــربـ الـــحـــكـــومـــات 
فــي إدارة الــعــالــم، وهـــي مــحــكــومــة لــقــواعــد 
ومـــبـــادئ وقــيــم ديــمــقــراطــيــة تضمن تــعــدّد 
ــواقــــف الــســيــاســيــة والــتــعــبــيــر الــســلــمــي  المــ
عــنــهــا، مـــن الــطــبــيــعــي، والــــحــــال كـــذلـــك، أن 
يمارس المتضامنون مع الفلسطينيين في 
الممكنة  الشعبي  الضغط  أشكال  محنتهم 
على هذه الحكومات، من أجل دفعها نحو 
سياسات ومواقف أكثر عدلًا في ما يتعلق 
ة اليوم. على 

ّ
بالحرب الإسرائيلية على غز

في  الديمقراطية  الحكم  آليات  تخدم  هــذا، 
الــبــلــدان الــرئــيــســيــة فـــي الــعــالــم فـــي توفير 
في  تنشأ  التي  الصراعات  لانتقال  قنوات 
مــحــيــط الــعــالــم المــنــفــعــل إلـــى مــركــز الــعــالــم 
ره 

ّ
الفاعل والمــؤثــر. يساعد في ذلــك ما توف

الــتــواصــل  الــحــديــثــة مــن وســائــل  التقنيات 
ف إلى حدٍّ 

ّ
الفوري ونقل المعلومات بما يخف

لا بأس به من قدرة الحكومات وجماعات 
المصالح على التحكّم في الإعلام. 

يذهب في الاتجاه نفسه ما يشهده العالم 

محمد خليل برعومي

بمناسبة مضي سنة على اعتقاله في ليلة 
السياسي  الزعيم  كتب   ،2023 رمضان   27
المنقلب  النواب  مجلس  ورئيس  التونسي 
عليه، راشد الغنوشي، رسالة نشرت على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وجّـــه فيها 
مجموعة من المعاني، وجــاءت على بعض 

الثوابت والأهداف.
تساءل راشد الغنوشي، في بداية رسالته، 
ــؤالــــن تــقــيــيــمــيــن عــــن ضـــــــرورة إلـــقـــاء  ســ
الخطاب الذي سبّب اعتقاله ذات مسامرة 
فـــكـــريـــة تــــــدرس ســـبـــل اســـتـــئـــنـــاف المـــســـار 
ــقـــاب، والــتــي  الــديــمــقــراطــي وإســـقـــاط الإنـ
أكّد فيها رفضه التماشي مع الانقلاب في 
حل البرلمان، وتعطيل المؤسّسات، وإلغاء 
الــدســتــور، وجــمــع الــســلــطــات، وذكـــر فيها 
الإقصاء والاستثناء على وحدة  مخاطر 
تساءل  كما  الوطني،  السياسي  النسيج 
عن منجزه خلال سنة من الاعتقال، وهو 
ــــذي قــضــى حــيــاتــه  الــشــيــخ الــثــمــانــيــنــي الـ
بــن الــســجــن والمــنــفــى والــنــضــال والجهد 

الفكري.
أن مــا حــدث ليلة  الغنوشي  اعتبر راشــد 
المسامرة المشهودة لم يكن حدثاً عرضياً 
النهضة،  في مسار مقاومة حزبه، حركة 
الإفــصــاح عن  فــي  الانـــقـــاب، وأسبقيتها 
ذلــك، والتحذير مــن مــآلاتــه، والـــذي يمثل 
خـــيـــاراً صــائــبــا أثــبــتــتــه الـــوقـــائـــع لاحــقــا، 
زه الــتــحــاق جـــل الــطــيــف الــســيــاســي 

ّ
وعــــــز

ــــف  ــوقـ ــ ــــي فـــــــي المـ ــــسـ ــونـ ــ ــتـ ــ والـــــحـــــقـــــوقـــــي الـ
والتوصيف. كما أن رفض حركة النهضة 
الانقلاب كان تعبيراً منسجماً مع إيمانها 
الفرد  واســتــنــكــارهــا حكم  الــحــريــة  بقيمة 
الذي امتدّ من الصادق باي إلى بورقيبة 
وبن علي، وانقطع بعد الثورة ليعود بعد 
الانقلاب، وفق قوله. وأشار الغنوشي إلى 
اعتزازه بهذه المواقف النبيلة، رغم ثمنها 
الــبــاهــظ أحــيــانــا، والــتــي لا يــشــوبــهــا شك 
في مقابل الإحساس بالخيبة والندم من 
منح حزبه ثقته وأصوات ناخبيه لمن عاد 
بالبلاد إلى الــوراء، ومن لو كانت الثورة 
كتاباً ما وجدت له فيه سطراً، هذا فقط ما 

يستوجب الندم.
ــؤال مــنــجــزه فـــي هــذه  وفـــي إجــابــتــه عـــن ســ
أهم  أن  المنحل  البرلمان  رئيس  بــنّ  السنة، 
بــه صــمــوده  الــقــيــام  مــا يمكن لسجين رأي 
وثـــبـــاتـــه عــلــى مـــواقـــفـــه المــبــدئــيــة فـــي وجــه 
السجّان، من دون أن تتحوّل ضغوط القيد 
إلـــى عــوامــل تثبيط وكــســر لــلــعــزائــم، ومــن 
مؤكّداً  والتقييم،  النقد  وجهة  تخطئة  ثــم 
على  ثابتون  السياسيين  المساجين  كل  أن 

الانــقــاب وضــــرورة مقاومته  مــن  موقفهم 
بقيم الديمقراطية والعمل المدني السلمي. 
وواجب السجين السياسي الثاني الحفاظ 
ــــك مــا  ــــى ذلـ ــــو يــســعــى إلـ عـــلـــى صـــحـــتـــه، وهـ
ــل أكــــثــــر المــــؤسّــــســــات الــتــي  ــ ــ اســـتـــطـــاع داخـ

اخترعها الإنسان توحّشاً.
يــدرك كل من يعرف الأستاذ الشيخ راشد 
ومطالعة  بالقراءة  شغفه  مــدى  الغنوشي 
كل جديد إلى جانب تدويره المستمرّ زوايا 
النظر وشجاعته في النقد وتعديل المواقف 
وقد  الشخصية.  مواقفه  فيها  بما  والآراء، 
ذكــر فــي رسالته أن السجن كــان فرصة له 
ــرأ عــدة  لــلــتــأمّــل والــكــتــابــة والمــطــالــعــة، إذ قـ
مـــوســـوعـــات ومـــجـــلـــدات وكـــتـــب فـــي الــفــكــر 

والسياسة والعمران.
اخـــتـــتـــم الـــغـــنـــوشـــي رســـالـــتـــه بــالــتــذكــيــر 
بقيمة الحرية وعمق إيمانه بها منطلقاً 
ــــان قــــد عــبّــر  ومـــقـــصـــداً ورحــــلــــة نــــضــــال، كـ
عنها فــي مــحــاضــرات عــدة وفــي ورقــاتــه، 
في  العامة  »الحرّيات  وأهمها  كتبه  وفي 
ــافـــح عــنــهــا عبر  الــــدولــــة الإســـامـــيـــة«، ونـ
كل  ناصر  كما  المختلفة،  حياته  ات 

ّ
محط

الــقــضــايــا الإنــســانــيــة الــعــادلــة فــي الــعــالــم، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ل لحل نزاعات سياسية وفكرية في 

ّ
وتدخ

قيم  تثبيت  إلــى  أقــطــاب مختلفة، وسعى 
الــديــمــقــراطــيــة فــي وطــنــه خـــال العشرية 
ــالـــحـــوار والـــتـــوافـــق  المـــاضـــيـــة مــتــمــسّــكــا بـ
ــــي الاســتــقــطــاب  ــبــا دواعــ

ّ
الـــوطـــنـــي، مــتــجــن

عن  متجاوزاً  والأيــديــولــوجــي،  السياسي 
المحرّضين ضده والمسيئين له، مكرّراً المثل 
«، بمعنى 

ّ
ــي يغلب يــعــف

ّ
المحبب إليه »الــل

أن عــلــى المــنــتــصــر أن يــعــفــو، وتــحــمّــل في 
لسياساته  المخالفين  مــن  كبيراً  أذى  ذلــك 
الوطنية، وتجاوز  المصالحة  إلى  الرامية 

الماضي بأحقاده وثاراته وضغائنه.
لــم يفعل الخير فــي أهــلــه، ولــم يحذر  ه 

ّ
لعل

 
ّ
ولكن بعضهم،  يــقــول  هــكــذا  اللئيم،  إكـــرام 
حــســن الــنــيــة ونــبــل الــهــدف يــكــفــيــانــه. هــذه 
ــرة المـــضـــيـــئـــة لــلــزعــيــم  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــصــــفــــات والمـ
أصواتاً  جعلت  العربي  والمفكّر  التونسي 
عديدة في العالم تطالب بكسر قيده الظالم 
الهيئة  ــراج عنه، كما أعلنت عن ذلــك  والإفـ
الــدولــيــة لمــنــاصــرة راشــــد الــغــنــوشــي الــتــي 
جـــرى إطــاقــهــا قــبــل أيــــام، وتــضــم عــشــرات 
الفكرية والسياسية من دول  الشخصيات 
عــديــدة، مطالبة بــإطــاق ســراحــه مــن دون 
قيد أو شرط، ورفع المظالم المسلطة عليه، 
ــدّه، وإعـــادة  وإلــغــاء الأحــكــام القضائية ضـ
الفكرية  القامات  أحــد  بوصفه  له  الاعتبار 

والسياسية.
)كاتب تونسي(

ــوم جـــامـــعـــات الـــعـــالـــم،  ــيــ ـــشـــعـــل الــ
ُ
الـــتـــي ت

والــقــمــع الــــذي تــتــعــرّض لـــه أفـــرغـــا تهمة 
»معاداة السامية« من كل معنى، وعندما 
تــســقــط هــــذه الــتــهــمــة الـــتـــي بــنــت عليها 
إسرائيل والصهيونية عقيدتها للتحكّم 
في العالم، فسوف يسقط الصنم وتتحرّر 
العقول في الغرب من الخوف من انتقاد 

إسرائيل والصهيونية.
قــبــل ســبــعــة أشـــهـــر فـــقـــط، كــــان الــســكــوت 
ــــاس، أو انـــتـــقـــاد  ــمـ ــ ــن إدانـــــــــة حــــركــــة حـ ــ عـ
سياسات إسرائيل، وانتقاد الصهيونية 
الــتــي كــانــت، حــتــى الأمــــس الــقــريــب، تعدّ 
ــم  حـــركـــة عــنــصــريــة بــحــســب لــــوائــــح الأمــ
مــبــرّرات شرعية لإسكات  كلها  المــتــحــدة، 
للفلسطينيين  المـــنـــاصـــرة  الأصــــــوات  كـــل 
هامهم 

ّ
وات مجتمعاتهم،  داخـــل  وعــزلــهــم 

بــالــتــهــم الــجــاهــزة »الإشــــــادة بـــالإرهـــاب« 
يـــهـــمّ حتى  الـــســـامـــيـــة«، ولا  »مــــعــــاداة  أو 
ــو أدّى ذلـــــك إلـــــى تـــألـــيـــب الـــــــرأي الـــعـــام  لــ
أمام  المجال  ضدهم، وشيطنتهم، وفسح 
والعنصرية  الكراهية  خطابات  انتشار 

و»الإسلاموفوبيا«.
ما زالت أجواء القمع هذه لم تسقط كلياً 
في كل الدول الغربية، وما نشهده اليوم 
من قمع للأصوات المؤيدة للفلسطينيين 
قبل سقوطه  الهيكل  هي محاولة لإنقاذ 
الـــنـــهـــائـــي. ومــــن هــنــا هــــذا المـــســـتـــوى من 
القمع والترهيب غير المسبوق لم يشهده 
الغرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 

الدفاع عن حرية التعبير، لأن القمع الذي 
ــه أمـــيـــركـــا مـــظـــاهـــرات الــطــاب  ــهـــت بـ واجـ
أشــعــرهــم بــــأن المــســتــهــدف هـــو حــرّيــتــهــم 
والاحــتــجــاج.  التظاهر  وفــي  التعبير  فــي 
ــه فــــــي فـــــرنـــــســـــا، فــمــنــع  ــفــــســ والـــــــشـــــــيء نــ
السياسيين  الــتــظــاهــرات والــتــحــقــيــق مــع 
الفرنسية  الحكومة  توجّهات  معارضي 
فـــي مــســانــدتــهــا الــامــشــروطــة إســرائــيــل، 
بلينيل،  إدوي  الــفــرنــســي،  الــكــاتــب  جــعــل 
ــارت«  ــ ــيـــديـــا بـ ــر المــــوقــــع المــســتــقــل »مـ ــديـ مـ
ــقــــال لــــه عــن  ــه، يـــتـــحـــدّث فــــي مــ ومــــؤســــســ
أن تحبس  تريد  التي  الخوف«  »سياسة 

المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة فـــي حـــاضـــر أبـــدي 
بدأ وانتهى يوم 7 أكتوبر، تاريخ مجرّد 
بـــا ســبــب  وبــــا ســـيـــاق، وكــــأن الــتــاريــخ 
بــــدأ عــنــد ذلــــك الـــيـــوم، تــمــامــا كــمــا فعلت 
الــذي حوّلته  أميركا مــع يــوم 9 سبتمبر 
إلـــى تــاريــخ مخيف لا أحـــد يُــســمــح لــه أن 
يــفــكّــر بــحــريــة بـــشـــأن أســبــابــه ونــتــائــجــه 
بلينيل  يــرى  لذلك  العالم.  على  الكارثية 
الــيــوم مــن أجــل فلسطين في  أن التظاهر 
فــرنــســا مــشــروع »ولـــو لإنــقــاذ هـــذا المــبــدأ 
الديمقراطي فقط المتمثل في حرية الفكر 
والـــحـــق فـــي الـــنـــقـــد. إنـــهـــا لــيــســت مــســألــة 
الاستشهاد  مواجهة  فــي  فــقــط،  إنسانية 
ة، بـــــل إنـــهـــا 

ّ
الــــــــذي لا يُــــحــــصــــى فـــــي غــــــــــز

مــســألــة ســيــاســيــة، فـــي مــواجــهــة الــخــطــر 
فرنسا. وبعيداً عن  الاستبدادي هنا في 
لجميع  ينبغي  واختلافاتها،  خلافاتها 
ديمقراطية حيّة  أنها  تدّعي  التي  القوى 
ــة أن تــطــالــب بـــالـــصـــوت نــفــســه،  ــدّديـ ــعـ وتـ
ــن هـــذا  ــدة وحـــــازمـــــة، بــالــتــعــبــيــر عــ ـــحـ

ّ
مـــت

التضامن بحرية«.
ــــوف الـــــــذي ســــــاد بـــعـــد أحــــــداث  ــــخـ ــو الـ ــ جـ
ــوّل لـــدول  ــ 11 ســبــتــمــبــر فـــي أمـــيـــركـــا، وخــ
قوانين  عــديــدة ســن  وحكومات سلطوية 
ــريـــات بـــل تــقــمــعــهــا بــاســم  تـــحـــدّ مـــن الـــحـ
مـــحـــاربـــة الإرهــــــــــاب، هــــو الــــجــــو الـــســـائـــد 
ــادة  ــالــــم، حـــيـــث يُـــشـــهِـــر قــ ــي الــــعــ ــوم فــ ــيــ الــ
ــيــــل الــــســــاديــــون ولـــوبـــيـــاتـــهـــم فــي  ــرائــ إســ
ــاداة الــــســــاديــــة« فــي  ــ ــعـ ــ الـــعـــالـــم تـــهـــمـــة  »مـ

ــه كـــل صــــوت يــحــتــج عــلــى جــرائــمــهــم  وجــ
ة. نحن أمام إعادة صناعة 

ّ
البشعة في غز

تهديداً  تمثل  ما  بقدر  خــوف«،  »سياسة 
فعلياً لأهـــم الــقــيــم الإنــســانــيــة المــشــتــركــة، 
فــهــي تــعــبــر عـــن الــفــشــل والــضــعــف الـــذي 
يــعــتــري أصــحــاب الــقــوة الــعــمــيــاء فــي تل 
أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن وغــيــرهــا مـــن عــواصــم 
وفي  لإسرائيل.  المساندة  الغربي  العالم 
المقابل، فالتجاوزات والقمع الذي ترتكبه 
الــســلــطــات فــي هـــذه الــــدول الــغــربــيــة ضد 
عــلــى سياساتها  المــحــتــجّــن  مــواطــنــيــهــا 
 عـــن جـــو الــرعــب 

ً
تــجــاه إســـرائـــيـــل، فــضــا

الــذي ما زال سائداً في دولــةٍ مثل ألمانيا 
مصابة برُهاب »ذنب المحرقة«،  ضد من 
يخالف هذه السلطات الرأي في موقفها 
ة، لا يــهــدّد أصــحــاب 

ّ
مــن الــحــرب عــلــى غــــز

الآراء المساندة للفلسطينيين فقط، وإنما 
الــغــربــيــة،  الــديــمــقــراطــيــة  يـــهـــدّد مستقبل 
ويــقــوّض إحـــدى أهــم الأســـس الــتــي تقوم 
عليها، وهي قيمة حرية الرأي والتعبير، 
وهذا ما يدفع اليوم الشعوب إلى التحرّك 
أولًا، فالمقولة  من أجل استعادة حرّيتها 
ة 

ّ
التي سادت عندما بدأت الحرب على غز

ة حرّة والعالم محتل«، 
ّ
ومفادها بأن »غز

يتحرّر  الــيــوم صحتها، وعــنــدمــا  أثــبــتــت 
ة، 

ّ
ة العز

ّ
العالم غداً سيكون ذلك بفضل غز

وهـــــذا أجـــمـــل تــكــريــم ســـيـــذكـــره الــتــاريــخ 
ة وشهدائها.

ّ
لأبطال غز

)كاتب وإعلامي مغربي(

الحكومة  ومطالبتها  رومــانــوســكــي  ألينا 
الجناة  وإحــالــة  عاجل  بتحقيق  الاتحادية 
ــا  ــم بـــادهـ ــ ــاء، وتـــأكـــيـــدهـــا دعــ ــقــــضــ ــلـــى الــ عـ
ــة  ــعــ ــان. والــــواقــ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ لاســــتــــقــــرار وأمــــــــن كـ
الثانية، هي اغتيال إحدى مشاهير مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »مُــقــرّبــة مــن ضبّاط 
ــة  ــيـ ــنـ ــيــــات عـــســـكـــريـــة وأمـ كـــــبـــــار، وشــــخــــصــ
ــا بــمــنــظــومــة فساد  بــــــارزة... وارتــبــاطــهــا إمّــ
واغتيالها  الــدولــة...  اخترقت  بمنظومة  أو 
 خـــاصّـــة فـــي هــذا 

ً
 ســيــاســيّــة

َ
يــحــمــل رســـائـــل

التوقيت«، وفق ما قاله أحد قياديّي ائتلاف 
دولــة القانون الــذي يتزعمه نــوري المالكي. 
التفاصيل،  فــي  تكمن  الحقيقة  كــانــت  وإذا 
كــمــا يــقــول أصــدقــاؤنــا الــصــيــنــيــون، وليس 
 »أمّ فـــهـــد«؛ وهــو 

ّ
فـــي الــعــنــاويــن فــقــط، فــــإن

الاســم الــذي اختارته المجني عليها لتظهر 
دَتْ قبل رحيلها بكشف ما  به، كانت قد هَدَّ
وصفته بـــ«مــلــفــات إذا خــرجــت إلــى الإعــام 
ســتــنــهــار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وســتــنــهــار 
كامل«،  العسكرية، وبشكل  المؤسّسة  معها 
ـــل، فـــي رأي كــثــيــر مـــن مــراقــبــن 

ّ
ــث ـــمـ

ُ
وهــــي ت

 ما 
ّ

»الــصــنــدوق الأســـود« الـــذي يحتوي كــل
هم 

ّ
يــخــشــاه الــقــابــضــون عــلــى الــســلــطــة، لكن

توقعوا أن لا يحول اغتيالها دون الكشف 
عن مقدار مهول من الفضائح، التي سوف 
تضع علامات استفهام كبيرة أمام لاعبين 
أساسيين في منظومة الحكم. المشكلة هنا 
 أمّ فــهــد لم 

ّ
 أكــبــرَ مــمّــا نــتــصــوّر، إذ إن

ّ
تــظــل

ــهــا ومجموعة 
ّ
تــكــن وحــدهــا فــي المـــيـــدان، إن

نــســاء أخـــريـــات، يــطــلــق عليهن الــعــراقــيــون 
صفة »فاشنستات« أو »بلوغرات«، حصلن 
بحكم علاقاتهن على امتيازات مُعيّنة، من 
دبلوماسية،  سفر  جـــوازات  منحهن  بينها 
وســــيــــارات فــــارهــــة، وســـكـــن فـــي مُــجــمّــعــات 
»الـــنـــخـــبـــة«، وأصـــبـــحـــن يُــشــكّــلــن جـــــزءاً من 
الدولة العميقة، التي تضمّ قادة مليشيات، 
ــمــة إلــى 

ّ
ــاء مـــافـــيـــات الــجــريــمــة المــنــظ ــمــ وزعــ

ى 
ّ
وحت فاعلة،  سياسية  شخصيات  جانب 

شخصيات دينية، استحوذت على السلطة 
والمـــال والــقــرار، وهــي تدير المفاصل المهمّة 
ــحْــكِــمُ إمــســاك 

ُ
فــي الــبــلــد مــن وراء ســتــار، وت

خيوط اللعبة، ولها ارتباطاتها الخارجية 
ــد تـــحـــوّل الـــعـــراق بــفــضــلــهــا إلــى  ــا، وقــ أيـــضـ

مــن حــركــات هــجــرةٍ واســعــةٍ تحت ضغوط 
ــجــه معظمها 

ّ
يــت واجـــتـــمـــاعـــيـــة،  طــبــيــعــيــة 

تقرير  بحسب  الديمقراطية.  البلدان  إلــى 
لــلــعــام 2022، شــكّــل  الـــعـــالـــم  فـــي  الـــهـــجـــرة 
المهاجرون في العام 2020 حوالي 3.6% من 
عدد سكان العالم، أي حوالي 281 مليون 
مــهــاجــر. وأن نــســبــة كــبــيــرة مــن مــهــاجــري 
بلدان  فــي  إلــى 40%، تعيش  العالم تصل 
أن  يعني  هــذا  الشمالية.  وأميركا  أوروبـــا 
الهجرة تصنع داخل هذه الدول الرئيسية 
جــــمــــهــــوراً تــــعــــود أصـــــولـــــه إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
ــراف، ويــحــمــل الثقافات  ــ الــصــراع فــي الأطـ
هــذه  لــشــعــوب  السياسية  والــحــســاســيــات 
ويمكن  الــصــراعــات،  تعاني  التي  المناطق 
لأفــــــرادٍ مـــن هــــذا الــجــمــهــور الـــوصـــول إلــى 
ــذا الــجــمــهــور  ــة. إلـــى هـ مــنــاصــب فـــي الـــدولـ
يضاف جمهور آخر من أبناء البلد نفسه 
ومــن غــيــرهــم، مــن المتضامنين وأصــحــاب 
ــة الــســيــاســيــة الأقــــــرب إلــــى مــبــادئ  ــرؤيــ الــ
الإنسانية والعدالة الدولية. والحقيقة أنه 
في ما يخصّ القضية الفلسطينية، يوجد 
ــلــع، نــظــراً إلــى 

ّ
جــمــهــور غــربــي كــبــيــر ومــط

وضوح القضية وطول أمدها وما تحمله 
من بعدٍ أخلاقي مؤثر.

الناجم  السياسي  الضغط  على  للتغلب 
الإبــادة الإسرائيلية  عن مساندتها حــرب 
ــأت الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة  ة، لـــجـ

ّ
عـــلـــى غـــــــز

المتضامن  الجمهور  على  التضييق  إلــى 
مـــع فــلــســطــن مـــن خـــال تــقــيــيــد الــحــرّيــات 
بــطــرق مختلفة، مــثــل الانــحــيــاز الإعــامــي 
والامــتــنــاع عــن منح تــراخــيــص لمظاهرات 
واســتــخــدام  الفلسطينيين،  مــع  التضامن 
منح 

ُ
ت لم  مظاهرات  لتفريق  القوة  أجهزة 

الــتــرخــيــص، أو اســتــخــدام جــهــاز الــقــضــاء 
الخط  على  خــارجــن  سياسيين  لمحاكمة 
مع  فرنسا  في  اليوم  يجري  كما  المنحاز، 
حــــزب فــرنــســا الأبـــيّـــة الــــذي جــعــل الــحــرب 
ة المـــوضـــوع المـــركـــزي فــي حملته 

ّ
ــز عــلــى غــ

ألغي  فقد  الأوروبـــي،  للبرلمان  الانتخابية 
مؤتمر تضامني مع فلسطين للحزب في 
إحدى جامعات شمال فرنسا، واستدعيت 
حات الحزب للبرلمان الأوروبي 

ّ
إحدى مرش

ــاء بـــتـــهـــمـــة تـــبـــريـــر الإرهــــــــاب  ــقــــضــ إلــــــى الــ
القضاء  إلــى  استدعيت  كما   ،)apologie(
رئــيــســة الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة لــلــحــزب للسبب 
قون بأنها 

ّ
نفسه، في خطوة وصفها المعل

يَنة )juridicisation(  للسياسة. 
ْ

ض
َ
ق

ــار الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لمــنــظــمــة الــعــفــو  ــ أشــ
الــدولــيــة، الــصــادر فــي 24 نــيــســان/ إبريل 

لإســـــكـــــات كـــــل الأصـــــــــــوات الــــتــــي تـــرفـــض 
ــة الــتــي  ــمـ ــريـ ــة الـــجـ ــاعـ الــــصــــمــــت. أمــــــا بـــشـ
ة. إلى 

ّ
ترتكبها الصهيونية يومياً في غز

ــة أصـــبـــح بــعــض الــكــتــاب الــغــربــيــن  ــ درجـ
يــتــحــدّثــون عــن عـــودة »المــاكــارثــيــة« التي 
بــــاتــــت تـــتـــمـــدّد يـــومـــيـــا مــــن أمـــيـــركـــا إلـــى 
في  تنتصب  وبريطانيا،  وألمانيا  فرنسا 
كــل مكان لإســكــات كــل الأصـــوات المزعجة 
الــتــي تــخــشــى مـــن حــالــة الانــــدحــــار الـــذي 
الـــذي سمح بظهور  الــعــالــم  جه نــحــوه 

ّ
يت

ــط قــلــب  ــ هــمــجــيــة الـــعـــصـــور الـــبـــالـــيـــة وسـ
الــحــضــارة المــعــاصــرة. بسبب هــذا النوع 
الــجــديــد مــن »المــكــارثــيــة«، أصــبــح مــجــرّد 
التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، 
ســــــواء عــــن طـــريـــق الـــكـــتـــابـــة أم الــتــعــبــيــر 
يــودّي  الــشــارع  التظاهر في  أم  الشفاهي 
إلى التحقيق، وربما الاعتقال والمحاكمة، 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــار الـــتـــعـــاطـــف مــ ــهـ ــإظـ فـ
أصــبــح  جــريــمــة فــي دول غــربــيــة عــديــدة، 
الــدول  قائدة  تعدّ  التي  أميركا  فيها  بما 
الحرّة، وفرنسا التي كانت توصف بأنها 
أرض ميثاق حقوق الإنسان، وهذا وحده 
كفيل بأن يجعل الشعوب الغربية تنتبه 
إلـــى الــخــطــر الـــذي بـــات يــهــدّد إحـــدى أهــم 
الــحــرّيــات الأســاســيــة الــتــي قــامــت عليها 

مجتمعاتها.
ولذلك، أصبحت التظاهرات اليوم تتخذ 
بـــعـــداً أكـــبـــر مـــن الــتــضــامــن مـــع فلسطين 
والــتــنــديــد بــالــجــرائــم ضــد المــدنــيــن، إلــى 

من  تملك  لا  التي  الفاشلة،  للدولة  نــمــوذجٍ 
الدولة العميقة  أمرها شيئاً. ومعروف عن 
عْمَدُ، في حالاتٍ كثيرة، إلى استخدام 

َ
ها ت

ّ
أن

ه 
ّ
أن  

ّ
تظن لمن  الجسدية  التصفيات  أسلوب 

بـــات يــشــكّــل خــطــراً عــلــيــهــا، بــعــدمــا ينتهي 
ــــوكَــــل إلـــيـــه أو بــحــكــم مـــا أضــحــى 

ُ
الــــــدور الم

يمتلكه مــن أســــرار وخــبــايــا يـــؤدي كشفها 
إلى إلحاق الضرر بالدولة العميقة نفسها، 
ويــــرى بــعــضــهــم فـــي واقـــعـــة مــقــتــل أمّ فــهــد، 
واستيلاء القاتل على هاتفها المحمول فقط، 
يــتــعــرّض للحلي والمــجــوهــرات  مــن دون أن 
 
َ
 الــجــهــة

ّ
 عــلــى أن

ً
ــة ــ الـــتـــي كـــانـــت مــعــهــا، دلالــ

الــتــي خــطــطــت للقتل تــريــد إســــدال الــســتــار 
على فضائحَ تطاول سياسيين وعسكريين 
نــافــذيــن تــابــعــن لــهــا أو مــتــواطــئــن معها. 
دار على المكشوف، 

ُ
وهكذا، أصبحتْ اللعبة ت

العميقة،  الـــدولـــة  أســـرى  الــعــراقــيــون؛  فيما 
لا يملكون لها صــدّاً ولا ردّاً، وفــي الأحــوال 
 المــشــهــد المــاثــل يستدعي عملية 

ّ
فـــإن ــهــا، 

ّ
كــل

مَهَرَة،  جــرّاحــون  بها  يقوم  كبرى،  جراحية 
بــالأمــراض  ثقلِ 

ُ
الم العراقي  الجسد  تخترق 

الــاعــبــن الحاليين   
ّ
أن يــبــدو  الــعُــضــال، ولا 

ــلــــون لإصـــــــاح مــــا أفـــســـدتـــه الأعـــــــوام  ــؤهّــ مــ
نا 

ّ
العشرون، وتلك هي المفارقة التي يبدو أن

ها زمناً أطول.    
ّ
محكومون بالعيش في ظل

)كاتب عراقي في كاراكاس(

الــجــاري، إلــى هــذه الممارسات بالقول »إن 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة قـــد فـــرضـــت قــيــوداً 
 في 

ّ
شـــديـــدة وغــيــر مــشــروعــة عــلــى الـــحـــق

ــن مـــوضـــوع الـــحـــرب على  الـــتـــظـــاهـــر«، وعــ
ة يقول التقرير »إنه في تشرين الأول/ 

ّ
غز

أكتوبر، عمّم وزير الداخلية الفرنسي على 
قادة الشرطة في المحافظات طلب منع أي 
م تضامناً مع فلسطين، وهو 

ّ
مظاهرةٍ تنظ

ما يشكّل انتهاكاً غير متناسب وتمييزياً 
 في التظاهر السلمي«.

ّ
للحق

الـــحـــال فـــي ألمــانــيــا وفــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وبقية الدول الغربية ليس أفضل منه في 
فرنسا، وإن كان موقف بعض الحكومات 
أكثر  وإسبانيا،  بلجيكا  مثل  الأوروبــيــة، 
اعـــتـــدالًا. يــتــحــدّث الــتــقــريــر، فــي مــا يخص 
المعايير  الغربية، عــن »ازدواجــيــة  أوروبـــا 
في خطاب دول كثيرة وسياساتها تجاه 
إســـرائـــيـــل فــــي مـــقـــابـــل الـــقـــيـــود المــتــزامــنــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــتــضــامــن مـــع الــحــقــوق 

الإنسانية للفلسطينيين«.
ما يستوقف في هذه البلدان وجود قدرة 
الــعــام أو حتى  الــــرأي  لافــتــة عــلــى تهيئة 
الــرأي المخالف  تجييشه إلــى حد يصبح 
بمثابة وصــمــة، ويــمــكــن لــصــاحــب الـــرأي 
التعبير  تــبــعــات  مـــن  المــغــايــر أن يــخــشــى 
عن رأيه، حتى يصبح للرأي السائد قوة 
اه ويدافع 

ّ
مستقلة عن الأفراد، بحيث يتبن

عــنــه فــي المــجــال الــعــام أفــــراد لا يــؤمــنــون 
ناظم  في مسرحية  كما  الحقيقة،  في  به 
ــــرة«. كـــــان هـــــذا مــلــحــوظــا  ــقـ ــ ــبـ ــ حـــكـــمـــت »الـ
الــرأي حيال الغزو  على سبيل المثال في 
الروسي أوكرانيا، وتراه اليوم في الرأي 
الجنسية،  المثلية  حيال موضوع ترويج 
والشيء نفسه كان واضحاً حيال الحرب 
ــكّـــل ســتــاراً  ة، وشـ

ّ
ــز ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

لمــمــارســة إعــامــيــة شـــديـــدة الــتــحــيّــز. في 
ــفــــرض« مــوقــف  ــ ــذه الـــحـــالات »يُ جــمــيــع هــ
إعــامــيــة كثيفة،  مــوحــد مــدعــوم بتغطية 
والنفور  والقطعية  بالهجومية  سم 

ّ
ويت

 قــدرة 
ٌ
ــدراك. ولافـــتـــة ــتـ مــن أي تــلــكــؤ أو اسـ

ر 
ّ
هذه الظاهرة على الثبات في وجه توف

وســـائـــل الاتـــصـــال والــنــشــر الإلــكــتــرونــيــة 
ــة تــتــفــوّق  ــرديــ ــوات إعــــــام فــ ــنــ ــود قــ ووجــــــ
ـــات تــلــفــزيــونــيــة في 

ّ
أحـــيـــانـــا عــلــى مـــحـــط

عـــدد المــشــاهــديــن. هــكــذا يــبــدو أن الــحــرب 
ة فــــي انــتــهــاكــهــا 

ّ
ــة عـــلـــى غـــــــز ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

تتحوّل  والــقــانــونــيــة،  الإنــســانــيــة  المعايير 
فــي الــغــرب إلـــى حـــرب عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
ها حكومات غير عادلة في تعاملها 

ّ
تشن

مــــع المـــــوضـــــوع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لــتــخــفــيــف 
ــــال تــقــيــيــد حــركــة  الـــضـــغـــط عــنــهــا مــــن خـ

التضامن مع فلسطين.
)كاتب سوري في فرنسا(

غزةّ الشهيدة تحررّ العالم من الخوف

صراعات الدولة العراقية العميقة

الحرب على غزةّ تتحوّل حرباً 
على الديمقراطية

عن رسالة الغنوشي 
من المعتقل

أثبتت المقولة التي 
سادت عندما بدأت 

الحرب على غزّة 
ومفادها بأن »غزّة 

حرّة والعالم محتل« 
اليوم صحتها

تعمد الدولة 
العميقة، في حالاتٍ 
كثيرة، إلى استخدام 

أسلوب التصفيات 
الجسدية لمن تظنّ 
أنهّ بات خطراً عليها

حرب على 
الديمقراطية تشنهّا 

حكومات غير 
عادلة في تعاملها 

مع الموضوع 
الفلسطيني

آراء

أرنست خوري

الــعــاقــة بــن الــديــمــقــراطــيــة والــلــوبــيــات، أو جــمــاعــات الــضــغــط، لــطــالمــا كــانــت إشكالية 
وغالباً تنافرية. ليست الديمقراطية حصراً قصة أكثرية تحكم وأقلية تعارض، ولا 
اللوبيات فقط أقلية تضغط بكل السبل )السلمية( لكي تصبح مصالحها وخياراتها 
الاختزال  الجميع، ولكن في هذا  اها حكومات وتفرضها على 

ّ
تتبن سياساتٍ عامة 

الــعــثــور على  الـــذي يمكن  التناقض  بـــذور  أولـــى  تــولــد  الحقيقة، ومــن هنا  شــيء مــن 
الفاقع في هــذه الأيــام يتجلى في حــرب الإبــادة الإسرائيلية  المثال  أمثلة كثيرة عنه. 
على الفلسطينيين، انقساماً بين أكثرية على الصعيد العالمي متضامنة مع الشعب 
الــروايــة  إلــى  بــتــفــاوت  للغاية ومــنــحــازة  نــافــذة  الــعــادلــة، وأقــلــيــة  الفلسطيني وقضيته 
عامة.  الإسرائيلي  ــ  العربي  الفلسطيني  وللصراع  الحالية،  الحرب  عن  الإسرائيلية 
من  البسيطة  هــذه  على  المقيمين  الثمانية  المليارات  موقف  يرصد  عالمياً  إحصاء  لا 
الــصــراع، ولــكــن ليس كــل أمــر فــي حــاجــة إلــى استطلاع رأي مهني وإحــصــاء دقيق 
كافية  مراقبة  أدوات  ر 

ّ
توف الاجتماعية  العلوم  أن  ذلــك  معقدة،  وتقنيات  ورياضيات 

لملاحظة أن الأكثرية تقف هنا والأقلية هناك ربما بسبب نقص معلومات وقلة متابعة 
والسوشال  الإعــام  النفوذ، في  لوبيات شديدة  تقديمه  تنجح في  بما  وتأثر عميق 
الجامعات  احتجاجات طلاب  والسياسة.  والفنون  والثقافة  الاقتصاد  ميديا وعوالم 
الأميركية التي بدأت في 18 إبريل/ نيسان الماضي مطالبين بفك اتفاقيات شراكات 
ر حالة أولى للدراسة في هذا السياق. 

ّ
وتعاون كلياتهم مع نظيراتها الإسرائيلية، توف

في مقابل آلاف الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، يظهر عشرات أو مئات المتحمسين 
لإسرائيل. ولو خرجت الكاميرا من حرم الجامعات، لوجدت تظاهرات حاشدة للغاية 
في مدن غربية، وصل المشاركون في إحداها إلى حوالي مليون في لندن، نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، ضغطاً في سبيل وقف الحرب على الفلسطينيين في غزّة، 
الإسرائيلي«،  »الاستثناء  أنصار  من  الفين  أو  ألفاً  الصهيوني  اللوبي  يحشد  بينما 
ثالثة  عيّنة  تقدم  المتضامنين  والمثقفين  الفنانين  أوســاط  للدراسة.  ثانية  حالة  وهــذه 
أمــا والحال  مَــن.  مَــن ومَــن ضــد  ــن مــع 

َ
لم توضح خريطة انقسامٍ على صعيد عالمي 

كذلك، أي إن غالبية الشعوب ونخبهم في البلدان الديمقراطية »معنا«، فلماذا تكون 
حكومات الدول الديمقراطية القوية بمعظمها »ضدّنا«؟ أسباب عديدة يمكن ذكرها، 
أميركا  في  والسياسية  والمهنية  والدينية  الاقتصادية  اللوبيات  أقــوى  أن  بينها  من 
وأوروبــا وبقية أرجــاء المعمورة، تؤيد إسرائيل وتضغط على السلطات في بلدانها 
 الفلسطيني مجرّد قنبلة 

ّ
لكي تضمن موقفاً يجعل من تضامن مواطنيها مع الحق

صوتية أو ألعابٍ نارية تعجز عن إسقاط صواريخ وقذائق ومقاتلات كتلك التي تدكّ 
الفلسطينيين المحاصرين. ليس الإسرائيليون ومؤيدو الصهيونية عموماً أصحاب 
ينزلق بعض  أنفسهم وكما  يــصــوّروا  أن  قــدراتٍ مطلقة وشمشونية مثلما يحبّون 
في  عتيقة  خبرة  وأصــحــاب  النفوذ  بالفعل شديدو  لكنهم  تخيّلهم،  في  خصومهم 
صناعة اللوبيات وتسييرها والحفاظ على مكانتها وتوسيعها. حالة »لجنة الشؤون 
ــ الإسرائيلية« )آيباك( مثال فاقع تصطف خلفه عشرات أو مئات  العامة الأميركية 
الجماعات المشابهة التي قد يوحي اسمها بأسمى القيم الإنسانية، لتكون في العمق 
مجرد تجمع لأشرس أشاوس المدافعين عن دولة دموية وعدوانية بوزن إسرائيل. في 
المقلب الآخر، ضعف اللوبي العربي في أميركا مثال عكسي، وقد سمح ذلك الضعف 
للعدوان على  العرب والمسلمين في دعمه المطلق  لجو بايدن أن يتجاهل الأميركيين 

غزة في سنة انتخابات ستحدد بضعة آلاف الأصوات الفارق في نتيجتها.
غالباً ما تعمّق اللوبيات أزمات الديمقراطية. أما وأننا نعيش على هذا الكوكب، فإنّ 
التمسّك بالديمقراطية كأفضل سبل تنظيم الاجتماع البشري لم يعد يكفي من دون 

تحصينه بصناعة لوبي يكون ديمقراطياً وأخلاقياً وإنسانياً في آن.

أنطوان شلحت

إلى  عديدين  إسرائيليين  قليلة، عن هجرة شبّانٍ  وإن  إسرائيلية،  تقارير  تتحدّث 
الخارج على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرّة على قطاع غزّة وما يرافقها من 
قصفٍ متبادل للنيران في الجبهة الشمالية وغيرها. وما زال من الصعب الاستدلال، 
بالاستناد إلى هذه التقارير، في ما إذا كانت تلك الهجرة بمثابة ظاهرة أم أنها في 
إلى  الإسرائيليين  بأن هجرة  التقارير  أن تصبح كذلك. وتفيد بعض  إلى  طريقها 
الخارج ليست جديدة تسبّبت بها الحرب فقط، بل بدأت قبلها بكثير، وفي إطارها 
 هاجرت أعداد غفيرة من الشبّان إلى برلين هرباً من الأجواء العامة التي تؤول 

ً
مثلا

زت على ما 
ّ
ب عليها حروبٌ وتوتراتٌ أمنيّة دوريّة. وثمة تقارير رك

ّ
إلى أزمات تترت

هو جديد في هذه الهجرة من إسرائيل، فيها ما قد يتعيّ أن نتطرّق إليه. ومنها 
شر قبل أيام في صحيفة هآرتس للكاتب الصحافي يوسي كلاين، 

ُ
التقرير الذي ن

وأشار فيه إلى أن هجرة أغلب الشبان هذه المرّة حدثت بعد أن أدّوا الخدمة العسكرية 
في تشكيلات الاحتياط وتم تسريحهم منها، مستنتجاً أن الهدف الأبعد هو التهرّب 
من احتمالات استدعائهم إلى هذه الخدمة مرّة أخرى، في ضوء التقدير السائد أن 
ل في فقدان الأمــل. ويكتب 

ّ
الدافع فهو الأهم برأيه، ويتمث أمّا  أمد الحرب سيطول. 

كلاين في هذا الصدد: يهاجر هؤلاء الشبّان، بحسب الانطباع الذي كوّنته من كلام 
يــوم ما  بأنه سيظهر في  باتوا غير مؤمنين  الأمــل، فهم  انــعــدام  معظمهم، بسبب 
 أفضل. والزعماء الإسرائيليون الحاليون 

ً
زعيمٌ في إسرائيل يضمن لهم مستقبلا

، ويتساءل 
ً
وقتاً طويلا الحالي سوف يستمرّ  الوقت  في  الدائر  القتال  بأن  يعدون 

الشبّان المهاجرون عما إذا كان هذا الوقت هو الذي سيبنون فيه مستقبلهم، ولذا 
من الأفضل أن يكون هذا البناء بعيداً عن أجواء الحرب والتوترات الأمنية.    

ويخلص كلاين إلى الاستنتاج التالي: ليس مبالغة القول إن هؤلاء الشبّان اكتشفوا، 
ة والمــواد التي 

ّ
 للسقوط، لأن أساساته هش

ٌ
في خضم ما يحدُث الآن، أن بيتهم آيل

الآبــاء المؤسّسين باعوهم الأوهــام فقط  بُني منها رديئة الصنع. كما اكتشفوا أن 
عندما زعموا أن الأســاســات متينة والــجــدران قــويّــة. وأخــيــراً اكتشفوا أن الحديث 
لا يــدور حــول »كــارثــة طــارئــة«، في إشــارة إلــى عملية »طــوفــان الأقــصــى«، بل حول 
سيرورةٍ استحالت إلى صيرورة، وأن قباطنة البلد ضحّوا بهم بسهولة، ومن دون 
إسرائيل  إلــى سياسة  تلميحٍ  في  انتهجوها،  التي  السياسة  لعواقب  أدنــى حساب 

حيال قطاع غزّة وإزاء القضية الفلسطينية عموماً.  
أعــم وأشمل،  استنتاج كلاين هــذا جــزء من خلاصات عامة سابقة بشأن ما هو 
»المسألة اليهودية«. وبدأ   الذي جاءت به الحركة الصهيونية لـ

ّ
ويرتبط بجوهر الحل

ر المــؤرّخ الإسرائيلي موشيه تسيمرمان، أحد روّاد البحث 
ّ
بطرحها في وقتٍ مبك

في التاريخ الألماني الحديث، حين أعلن في أواسط ديسمبر/ كانون الأول 2023 أن 
 للمخاوف والحاجات الأساسية لليهود. وبرأيه، 

ّ
الصهيونية فشلت في توفير حل

من المهم له بوصفه مؤرّخاً أن يشهد على أن عملية طوفان الأقصى كانت بمنزلة 
في  وقفت  التي  الأساسية  الفكرة  لأن  وإســرائــيــل،  الصهيونية  فشل  على  بــرهــان 
صلب إقامة الدولة اليهودية كانت منع نشوء وضع مثل ذلك الذي يعيشه اليهودي 
في الدياسبورا. وفي ضوء ذلك، ما حدث يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول هو 
نقطة تحوّل في تقييم مدى نجاح الصهيونية، ونقطة تحوّل في الصراع الصهيوني 
مع الفلسطينيين. ولا بُدّ من أضافة أن ما استنتجه تسيمرمان توصل إليه آخرون 
قبله، وفحواه أنه تحت وطأة الصهيونية وسياسة كيانها في فلسطين نشأ وضعٌ 
يعيش فيه الشعب اليهودي الذي في »صهيون« في حالة انعدام للأمن بشكلٍ شبه 
مطلق، من جهة. ومن جهة أخرى، مثلما سبق أن نوّهنا، تتسبّب إسرائيل بإضعاف 
 من أن تقوم بالعكس. ومن هنا الخلاصة أن الحل 

ً
أمن اليهود في »الدياسبورا« بدلا

الصهيوني منقوصٌ ناهيك عن أنه يؤدّي إلى فقدان الأمل.

مروان قبلان

لا أعرف لماذا يحتاج المرء إلى أن يعود، بعد نحو سبعة شهور، إلى الحديث عن حزب 
الله اللبناني، والأسباب التي دعته إلى فتح ما سماها »جبهة إسناد« لغزّة بعد يوم 
فقط من عملية طوفان الأقصى. في كل الأحوال، من الصعب أن يفهم المرء حسابات 
الله  فحزب  بــإيــران.  تربطه  التي  العلاقة  عن  بمعزل  ومواقفه  وسياساته  الله  حــزب 
بتسميته )آية الله الخميني هو من أطلق عليه اسمه( وبنيته، وفكره وعقيدته جزءٌ 
من نظام الجمهورية في إيران، تم إنشاؤه عام 1982 على يد علي أكبر محتشمي 
العادي حينها في دمشق، والــذي كان محسوباً  إيــران غير  )1947-2021(، سفير 

على المتشدّدين قبل أن يتحوّل إصلاحياً أواخر عمره.
يؤمن حزب الله بولاية الفقيه، ويأتمر، بحسب تصريحات زعيمه، حسن نصر الله، 
بأوامر الولي الفقيه )علي خامنئي(. لا تموّل إيران حزب الله وتسليحه ودفع رواتب 
التي تخدم حاضنته الاجتماعية، وهي  عناصره فحسب، بل تموّل شبكة خدماته 
جزءٌ معتبر من شيعة لبنان. بناء عليه، يُرسّخ حزب الله في عقل جمهوره أن الدفاع 
ق لولا 

ّ
عن إيران إنما هو دفاع عن شيعة لبنان ومكتسباتهم، والتي ما كانت لتتحق

الدعم السخي الذي قدمته إيــران، وهذا صحيح، أخذاً في الاعتبار الطبيعة الطائفية 
العربية،  الدول  الدولة والمواطنة، حال أكثر  اللبناني وغياب مفهوم  للنظام السياسي 
الطوائف على بعضها بتحالفاتٍ وامتداداتٍ خارجية. هذا يعني أن  حيث تستقوي 
شيعة لبنان مدينون، بحسب سردية حزب الله، بالفضل لنظام الولي الفقيه، وبقاؤه 
الدفاع عن الجمهورية   لهم. والحال كذلك، يصبح 

ٌ
ه إضعاف

ُ
هو تمكين لهم وسقوط

 ،)raison d›état( ة« وجود حزب الله
ّ
الإسلامية ونظامها وتجسيد مشروعها هو »عل

ويدخل في هذا الإطار ردع إسرائيل و/أو الولايات المتحدة عن مهاجمة إيران بهدف 
إليه، خصوصاً بعد  يُنظر  الذي صار  النووي،  أو تدمير برنامجها  إطاحة نظامها، 
التصعيد أخيراً مع إسرائيل، باعتباره بوليصة تأمين للنظام الإيراني وأداة رئيسة 
في خدمة مشروعه الإقليمي. وعليه، لن يستخدم حزب الله قوّته العسكرية بكليتها 

إلا في حال تعرّض هو نفسه أو إيران لهجوم.
دخل حزب الله في عام 2006 في حرب مع إسرائيل، نتيجة خطأ حسابات أقرّ بها 
ب بعدها أي صداماتٍ فعلية معها، حتى وقعت »طوفان الأقصى«. هنا 

ّ
زعيمه، تجن

ة وجود حزب 
ّ
يبرُز السؤال الذي يجتهد كثيرون في محاولة الإجابة عليه: إذا كانت عل

الله الدفاع عن مكتسبات شيعة لبنان ونظام ولاية الفقيه ومشروعه، لماذا قرّر الحزب 
، إلى 

ً
ل في حرب غزّة، ولو بشكل مقيّد أو محدود؟ لا بأس من الإشارة، أولا

ّ
أن يتدخ

ه شأن إيران، بعملية طوفان الأقصى، ولم يُبد ارتياحا لها 
ُ
أن حزب الله فوجئ، شأن

وسط مفاوضات »واعدة« بين إيران والولايات المتحدة. مع ذلك، قرّر أن يساندها، رغم 
أن حاضنته الاجتماعية لم تكن متحمّسة لذلك. الأكيد أن حسابات واقعية بالمطلق 
نت من تحقيق هدفها في 

ّ
مت هنا بقرارات حزب الله، منها أن إسرائيل إذا تمك

ّ
تحك

»محور المقاومة«، والأهم  ا لـ
ً
القضاء على حكم »حماس« في غزّة، فهذا يعني إضعاف

أن حزب الله سيكون الهدف التالي، ما يمهّد الطريق لضرب إيران نفسها. وتقديراً 
هاجمه تالياً إذا فرغت من »حماس«، قرّر حزب الله فتح »جبهة 

ُ
منه أن إسرائيل ست

العسكرية، وهو  لغزّة، إنما من دون أن يخاطر بحرب شاملة تدمر قدراته  إسناد« 
أمرٌ ما كانت لتسمح به إيــران، التي تحتفظ بقدرات الحزب الرئيسة لردع إسرائيل 
ر أيضا في تحقيق مكسب آخر مهم، 

ّ
وأميركا عن مهاجمتها. قد يكون الحزب فك

وهو استعادة صورته حركة مقاومة بعد تورّطه في سورية )whitewash(، فليس 
بها  يقوم  كبيرة  هــذا مخاطرة  في  والخطايا؟ طبعا،  الآثــام  من  صاً 

ّ
كفلسطين مخل

الحزب، لكن المخاطرة أكبر لو قرّر عدم فعل شيء. خلاصة الكلام، عندما قرّر حزب 
الله »مساندة« غزّة، إنما كان، في حقيقة الأمر، يساند نفسه، ويدافع عن مكتسباته 
في لبنان، وعن نظام ايران ومشروعها في المنطقة، وليس انتصارا »لخطابه المقاوم 

عاتٍ من هنا أو هناك، كما يزعم بعضهم.
ّ
من أجل فلسطين«، أو تلبية لتوق

الديمقراطية ضد اللوبي... 
تأييد فلسطين أو إسرائيل

الصهيونية تعادل فقدان الأمل

عن حزب الله 
وجبهة »إسناد غزّة«
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آراء

علي العبدالله

سورية  واجتماعية  سياسية  قوى  محاولات 
التحرّك عبر طرح مبادرات ومبادئ من أجل 
الــســوري للخروج  الشعب  أمـــام  الــطــريــق  فتح 
من حالة الاستعصاء القاتلة التي تخيّم على 
 التقدير والثناء، من 

ّ
البلاد أمر جيّد، ويستحق

 النظر عن النواقص 
ّ

دون أن يعني هــذا غــض
والهنات التي قد تعتور هذه المحاولة أو تلك؛ 
ــب الــتــســاهــل مـــع بــعــض الــجــهــات ومــا 

ّ
وتــجــن

صائبة  باعتبارها  محاولاتها  بــشــأن  تعلنه 
وقــــادرة عــلــى تــوفــيــر الــحــل، ومـــن دون الــحــذر 
 العبرة، في النهاية، ليست 

ّ
من مبالغاتها، لأن

في الإعلان عن القدرة على تحقيق الهدف، بل 
في توفير شروط تحقيقه، خصوصاً شرطي 
المعقولية، أي صياغة المبادرة بمعايير العقل 
والمــنــطــق، لا الــرغــبــة والـــهـــوى، والــعــمــلــيــة، أي 
الشروط  للتنفيذ في   

ً
قابلة  

ُ
المــبــادرة أن تكون 

والتوازنات القائمة، وهما شرطان ضروريان 
ســيــاســي  بـــرنـــامـــج  أو  ـــة 

ّ
خـــط أو  تــــصــــوّر  لأيّ 

واجتماعي واقتصادي. 
مــنــاســبــة هــــذا الـــكـــام مـــا صــــدر مـــن مـــبـــادرات 
ســيــاســيــة أخـــيـــرا، خـــاصّـــة وثــيــقــتــي »المــنــاطــق 
الثلاث« و»المبادئ الخمسة«، وما أثارتاه من 
حــوار وسجال سياسي خــاصّ وعــام. طرحت 
 مبادئ سياسية وتنظيمية، 

َ
الوثيقتان جملة

ووضـــعـــتـــاهـــا تــحــت نــظــر الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــة، لــطــلــب  ــفـــكـــريـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــوريــ والـ
المــبــارَكــة والتأييد والالــتــحــاق، وهــذا منطقي، 
 مـــا تـــخـــتـــارُه لــنــفــســك تـــخـــتـــارُه لــآخــريــن، 

ّ
لأن

عة 
ّ
وق

ُ
الم  عــدم الإعـــان عــن الشخصيات 

ّ
أن مــع 

الوسط  مــن  معرفتهم  وعـــدم  الوثيقتيْ  على 
السياسي والاجتماعي السوري معرفة كافية 
بابٌ واسعٌ لإثارة الأسئلة وعلامات الاستفهام، 
حتاج لإثارتها، 

ُ
الوثيقتان ليستا في موقع الم

ــذه المـــبـــادئ لــلــحــوار  ــرح هـ ــان يــقــتــضــي طـ مـــا كـ
 جــهــودٍ واســعــةٍ 

َ
الــعــام والــعــلــنــي لــتــكــون ثــمــرة

ذاتــيــةٍ وسياسيةٍ  تقديم ســيــرةٍ  أو  ومــعــروفــةٍ 
القلق  يُــزاح  عة عليهما كي 

ّ
وق

ُ
الم للشخصيات 

ــــعــــارِض، فــالمــأزق 
ُ
والـــشـــكّ لـــدى الــــرأي الــعــام الم

ة، وما فيه من شكّ وعدم 
َ

عارَض
ُ
الذي تعيشه الم

ثــقــة واتــهــامــات قــاســيــة، ســيــضــع الــوثــيــقــتــنْ، 
ى 

ّ
هم حت

َّ
ت

ُ
تحت تأثير هذا المناخ، في خانة الم

ة انخراط أصحاب 
َّ
تثبت براءته. وزاد الطين بِل

الوثيقتيْ في تنافسٍ غير صحيّ على خلفية 
ثم  عليهما،  أحــمــد صياصنة  الــشــيــخ  تــوقــيــع 
سحب توقيعه عن الثانية )المبادئ الخمسة( 
التوقيع  بعد  الــنــصّ جــرى  فــي  تغيير  بحجّة 
للدولة،   

ً
صفة العلمانية  ي 

ّ
بتبن يتعلق  عليه، 

 »وثيقة 
ّ
لــيــس مقنعاً فــي ضـــوء أن  

ٌ
قـــول وهـــو 

ــى 
ّ
المــــنــــاطــــق الـــــــثـــــــاث«، هـــــي الأخــــــــــــرى، تــتــبــن

 
ّ
ــعــلــن أن

ُ
الــعــلــمــانــيــة بــشــكــل مــــــوارب عــنــدمــا ت

ــة الــوطــنــيــة لــجــمــيــع أبــنــائــهــا، وليست  ــدولـ »الـ

أحمد غناّم

ه 
ّ
بدا الموقف التركي بشأن أحداث غزة، في خط

البياني تصاعدياً في شهري أكتوبر/ تشرين 
الأول ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــيــن، 
لــكــن هــــذا الـــخـــط ســـرعـــان مـــا انــخــفــض حتى 
غــاب عنه ذلــك الموقف تماماً في الأشهر التي 
ازداد زخم التحضير للانتخابات المحلية في 
الأشهر الأولى من العام الجاري )2024(، لنراه 
بــعــد الانــتــخــابــات فـــي تــصــاعــد مــفــاجــئ. فقد 
فيدان،  هاكان  التركي،  الخارجية  وزيــر  ف 

ّ
كث

مـــن تــحــرّكــاتــه الــدبــلــومــاســيــة وتــصــريــحــاتــه، 
ــــب طــيــب  ورافـــقـــهـــا تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس رجـ
ــدة وزراء بـــشـــأن جـــديـــة مــوقــف  ــ أردوغــــــــان وعـ
بـــادهـــم ضـــد إســـرائـــيـــل وفــاعــلــيــتــه. وواصــــل 
نقطة،  أعلى  إلــى  ارتفاعه  البياني  الخط  ذلــك 
ــادة في  أنــقــرة تــقــيــيــدهــا 54 مــ حينما أعــلــنــت 
ف عند تلك 

ّ
التجارة مع إسرائيل، بل لم يتوق

النقطة، إنما استمرّ في الارتــفــاع، حتى أعلن 
الــرئــيــس الــتــركــي، أردوغـــــــان، تــلــويــحــه بقطع 
مقدمتها  وفــي  إسرائيل،  مع  العلاقات  جميع 
العلاقات التجارية، مع تصريحاته عن انهيار 
الغرب  عند  والحقوقية  الأخلاقية  المنظومات 

وأميركا أمام دفاعهم عن إسرائيل.
يمكن قراءة تصاعد الخط البياني في سياق 
الانتخابات المحلية ونتائجها، سيما حينما 
نرى أن حزب العدالة والتنمية يبدأ في العمل 
جدّياً لمعالجة ما أسماها أخطاء الانتخابات. 
ــيـــس مـــســـتـــغـــربـــا أن نــــــرى الـــرئـــيـــس  ــــك لـ ــذلـ ــ ولـ
أردوغان يوجّه رسائل ملاطفة إلى المعارضة 
الــتــوافــق على ملفات عالقة كتغيير  أجــل  مــن 
الــدســتــور. وهــو لــم يكن لينطق بــاســم رئيس 
حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري الــجــديــد أوزغــــور 
تعالياً  الانتخابية،  الدعاية  فترة  أوزال طوال 
مــنــه عــلــى ضــعــف أداء الـــرجـــل وقـــلـــة خــبــرتــه، 
جــاءت  التي  عة 

ّ
المتوق غير  النتائج  لتضطرّه 

ــبـــادل تــهــانــي الــعــيــد  لمــصــلــحــة أوزغــــــور إلــــى تـ
مــع هــذا الــشــاب، ومــن ثــم إطـــاق غــزل متبادل 
اهتمام  ذات  ملفات  اللقاء ومناقشة  لإمكانية 
الــشــارع بصور  يُفاجأ  الطرفين. ومــن ثم  لكلا 
لقاء شاي يجمع أردوغان وشخصيات وازنة 

ة أو طائفة أو جماعة عرقية أو تيار 
ّ
دولــة مل

ها دولة سورية فحسب، تحتضن 
ّ
سياسي: إن

هم من دون استثناء، فليس للوطن 
ّ
أبناءها كل

هل  العلمانية.  جــوهــر  وهـــذا  نــعــرة عصبية«، 
انطلى الكلام الموارب على الشيخ الصياصنة، 
ــالــــم المــشــيــخــة  ــة مــــن عــ ــيـــاسـ ــى الـــسـ ــ الـــــقـــــادم إلــ
قائمٍ  تقليديّ  إلى موروث  ة 

َ
كِز

َ
رْت

ُ
الم والخطابة 

عــلــى حــفــظ آيــــات الـــقـــران الــكــريــم، والأحـــاديـــث 
الــنــبــويــة الــشــريــفــة، وكــتــابــات الــفــقــهــاء، وسّــيــر 
ــدادٍ بالعلوم  ــتـ اعـ مــن دون  كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، 
والاجتماعية،  والسياسية  العلمية  الحديثة؛ 
ولا   

ً
ضعيفة السياسية  بضاعته  جعل  وهــذا 

تمتلك قدرة على تمييز مرامي الكلام وما بين 
 الحقيقة في مكان آخــر، وهي، 

ّ
السطور، أم أن

حــســب تــقــديــر كــاتــب هـــذه الــســطــور، اعــتــراض 
شركائه في »وثيقة المناطق الثلاث« على ذلك، 
الخمسة«  المــبــادئ  »وثــيــقــة  عــلــى  توقيعه   

ّ
لأن

 وثيقتهم ليست وحيدة في الساحة، 
ّ
يعني أن

 ثمّة مُبادرات أخــرى غيرها تنطوي على 
ّ
وأن

ــرة مــرّة كما 
ّ

مــبــادئ يمكن الــركــون إليها. الــض

البرلماني على  مــن حزبه مــع أوزغـــور وفريقه 
هامش احتفال البرلمان بعيد السيادة الوطنية 
مــســاء 23 الــشــهــر المــاضــي )إبـــريـــل/ نــيــســان(. 
وتـــوحـــي صــــور الابــتــســامــات والــتــصــريــحــات 
ــذا مـــا دفــع  بــارتــيــاح ســيــاســي فـــي الــلــقــاء، وهــ
الــصــحــافــة الــتــركــيــة إلـــى الــحــديــث بــتــفــاؤل عن 
إمكانية إنــهــاء حــالــة الاســتــقــطــاب الــحــادّ بين 

الساسة ومكوّنات المجتمع التركي.
مــاذا يخبئ الــطــرفــان أحــدُهــمــا لــآخــر؟. ... من 
المنتظر أن يتحدّث أوزغـــور مــع أردوغـــان عن 
إمكانية دعم البلديات التي خسرها »العدالة 
والتنمية« لمصلحة حزب الشعب الجمهوري، 
البلديات  تلك  تركوا  السابقين  رؤســاءهــا  لأن 
بديون ثقيلة بحسب تصريحات أوزغور. كما 
سبق أن لوّح أوزغور بإمكانية التوافق لتغيير 
الدستور مقابل تفعيل آليات تطبيق الحرّيات 
المنصوص عليها في الدستور الحالي، وهذا 
ــــراج عــن  ــــالإفـ ــــى مــطــالــبــة أوزغــــــــور بـ ــارة إلـ ــ ــ إشـ
معتقلي الرأي، المقرّبين من صفوف الحزب أو 
المنتمين إليه، مثل النائب جان أتالاي وعثمان 

مكانتها  »وثيقتهم«  فــقــدان  وبــالــتــالــي  يــقــال، 
خياراً وحيداً وحصرياً أمام السوريين. 

ــقـــديـــر تــعــلــيــق شــريــك  ــتـ ــهــــذا الـ ــنـــي لــ ــعـ مــــا دفـ
ــثـــاث  ــنــــاطــــق الـ ــة المــ ــقـ ــيـ ــــي وثـ الـــصـــيـــاصـــنـــة فـ
ــر الــدبــس عــلــى وثــيــقــة المــبــادئ الخمسة 

َ
مُــض

»الــعــربــي الــجــديــد« )21 إبــريــل/  فــي حــديــث لـــ
نيسان 2024(، إذ عبّر عن استهجانه اختيار 
القائمين على هذه المبادرة اسماً قريباً من اسم 
 
ً
»وثيقة المناطق الثلاث«، وعدّ ذلك »محاولة

لنيْل الشهرة والاستفادة من التأييد الشعبي 
لوثيقة المناطق الثلاث، وهذا أمر مُستنكَر«، 
فــانــتــقــاد الـــدبـــس أصـــحـــاب »وثــيــقــة المــبــادئ 
ــن المــنــافــســة،  الــخــمــســة« لا يــعــكــس تـــبـــرّمـــه مـ
ونزوعه إلى احتكار الفضاء السياسي، وعدم 
يشير  بل  فقط،  الديمقراطية  أســس  احترامه 
إلى وجود تنافس واحتكاك مع أصحاب هذه 
الوثيقة من أبناء محافظته؛ السويداء، علماً 
»المناطق  مع  تتقاطع  الخمسة«  »المــبــادئ   

ّ
أن

الثلاث« في الهدف العام، وإن اختلفت معها 
في الصياغة، فحدّدت خطواتٍ للوصول إلى 
هــــذا الـــهـــدف، مـــا كــــان يــســتــدعــي الــبــحــث عن 
سبيل للدمج أو التنسيق والتعاون في الحدّ 
الأدنى، فما الحال إذا ظهرت وثائق تعارض 
لفتني جنوح  الثلاث«؟ وقد  المناطق  »وثيقة 
 أصحاب 

ّ
إن المبالغة عندما زعــم  إلــى  الدبس 

 
ً
وثــيــقــة المـــبـــادئ الــخــمــســة اعـــتـــمـــدوا تــســمــيــة
 من تسمية وثيقتهم؛ »المناطق الثلاث«، 

ً
قريبة

فــي »مــحــاولــة لنيل الــشــهــرة والاســتــفــادة من 
التأييد الشعبي لوثيقة المناطق الثلاث«، أين 
وكيف  للوثيقة  الشعبي«  »التأييد  هــذا  هــو 
قـــاســـه ووصـــــل إلــــى هــــذا الـــنـــتـــيـــجـــة؟... طبعاً 
المقصود بالتأييد الشعبي جموع المواطنين 

لا القوى السياسية.
ــثـــاث« بصياغة  ــتـــازت »وثــيــقــة المــنــاطــق الـ امـ
ــبــــوي  ــــخــ

ُ
قـــــويـــــة ومــــتــــمــــاســــكــــة، مــــــع نــــــــــزوع ن

وتـــجـــريـــدي، مـــا جــعــل فــــرص الـــتـــوافـــق عليها 
والاخـــــتـــــاف بـــشـــأنـــهـــا مـــتـــعـــادلـــة، مــــن جــهــة، 
وجـــعـــل نـــجـــاحـــهـــا شــعــبــيــا مـــوضـــع تـــســـاؤل، 
البدء  يمكن  ذلــك،  ولتوضيح  ثانية.  مــن جهة 
الــذي  الــســيــاســة«،  »تــأمــيــم  مــن مبدئها الأول؛ 
 

ّ
شرحه نصّ الوثيقة بجعلها عمومية، أي حق

السياسة   
ّ
لأن مُــســتــغــرَبٌ   

ٌ
قـــول وهــو  للجميع. 

وفحواها  طبيعتها  بفعل  بالجوهر   
ٌ
عمومية

 تآكل هذه العمومية في واقعنا 
ّ
وأبعادها، وإن

 بــغــيــاب الــــشــــروط الـــازمـــة 
ٌ
ـــبِـــط

َ
الــــســــوري مُـــرت

لمــمــارســتــهــا؛ مــن انــشــغــال غــالــبــيــة المــواطــنــن، 
ــاة الـــيـــومـــيـــة،  ــيـ ـــبـــات الـــحـ

ّ
تـــحـــت ضـــغـــط مـــتـــطـــل

 
ّ

ــام بـــالـــشـــأن الـــــعـــــام، وصـــــــبّ جـــل ــمــ ــتــ عــــن الاهــ
جــهــودهــم ووقــتــهــم على الــشــأن الــخــاص، إلى 
لممارستها  مناسبة  وإمكانيات  قــدرات  غياب 
ــيـــة ومــتــوســط مــســتــوى الــتــعــلــيــم،  بــســبــب الأمّـ
مــروراً بانعدام مناخ عام وأطــر رسمية لذلك، 
التعبير  النظام ومحاربته حرّية  قمع  بسبب 

كـــاولا وغــيــرهــمــا مــن المــوقــوفــن بتهم تخصّ 
أحداث حديقة غيزي في إسطنبول عام 2013.

ويُذكر أن أردوغــان منذ فوزه في الانتخابات 
الــرئــاســيــة صــيــف 2023، وهـــي آخـــر دورة لــه، 
بدأ بالحديث عن رغبته في تغيير الدستور، 
والـــقـــول إن هــــذا الـــدســـتـــور جــــاء عــلــى خلفية 
يقيّد حرّيات وتشريعات  وإنــه   ،1980 انقلاب 
الثانية  المئوية  تتويج  من  بد  لا  لذلك  كثيرة. 
ووفــق  جــديــد.  بــدســتــور  التركية  للجمهورية 
المـــــادة 175 مـــن الـــدســـتـــور، يــحــتــاج قـــبـــول أي 
نائباً   360 مــوافــقــة  الــدســتــور  بتغيير  مقترح 
والــتــنــمــيــة«  ــة  ــدالــ ــعــ »الــ ويـــمـــتـــلـــك   ،)600 )مـــــن 
الحركة  حليفه  ويمتلك  مــقــعــداً،   268 بــمــفــرده 
القومية 50 مقعداً، ومن ثم هو في حاجة إلى 
نحو 40 صــوتــا يــزيــد أو ينقص صــوتــن. ثم 
سيضطرّ »العدالة والتنمية« إلى التعامل مع 
حزب الشعب الجمهوري باعتباره أحد أفضل 
الخيارات من أجل تمرير تغيير الدستور إذا 
إلـــى انتخابات  الــذهــاب  مــا أراد ذلـــك. كــمــا أن 
مبكّرة يحتاج إلى موافقة 360 صوتاً برلمانياً، 
ــك يــســتــطــيــع أردوغــــــــــان أن يـــتـــقـــدم إلـــى  ــذلــ وبــ

الانتخابات مرّة أخرى.
حـــاز حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، وفـــق نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــیــة، عــلــى الــثــقــل الــســكــانــي 
الأكبر الذي سیستفید من خدمات بلدیاتها، 
كبرى  بلدیة   35 مجموعها  مــا  على  فــاز  فقد 
 80 أصــل  مــن  نسمة  ملیون   53 نحو  یقطنها 
مليون )مجموع سكان تركیا(، أي یمتلك %62 
من سكان البلاد. أما الثقل الصناعي وخطوط 
الرئیسية  التجارة  وخطوط  البحریة  الموانئ 
یسیطرعلى  الــتــي  المـــدن  معظم  فــي  فتتمركز 
بلدیاتها حزب الشعب الجمهوري، ما یجعل 
حصّة تلك المدن من الصادرات فقط نحو 203 
الــصــادرات  حصیلة  مــن  سنویاً  دولار  ملیار 
السنویة البالغة 255 ملیار دولار لعام 2023 
وفقاً لهئیة الإحصاء التركیة. ومن ثم، یمتلك 
حزب الشعب الجمهوري قوة اقتصادیة أكبر 
العددیة  القوة  إلــى جانب  الحاكم  الحزب  من 
ــم أن »الــشــعــب الــجــمــهــوري«  لــلــنــاخــبــن، والأهــ
ــدّم بـــمـــفـــرده مـــن دون وجـــود  ــقـ ــتـ حــقــق هــــذا الـ
 
ْ
طاولة سداسیة أو تحالف مع المعارضة، وإن

والــعــمــل فــي الــشــأن الــعــام. هــذا وقــد زاد شرح 
 

َ
المــبــدأ تأميم السياسة المــوقــف الــنــص أهـــداف 

إشكالية،  إلــى  مشكلة  مــن  بتحويله   
ً
خــطــورة

وهــــذه تــعــنــي الاســتــحــالــة لا الــضــخــامــة، كما 
الــصــحــافــيــة، عندما  الــكــتــابــات  فـــي  هـــو دارج 
القرار   تسليم 

ّ
أن بــوضــوح،   

ُ
نعلن نا 

ّ
»فإن قــال: 

 
ً
العمومي السوري إلى قوة أجنبية... مصادرة

 
ّ
لــقــرار الــســوريــن ويــجــب أن يــتــوقــف«. ذلــك أن

تسليم الــقــرار الــســوري لا يتم لــدوافــع ذاتــيــة، 
باستثناء حالة الخيانة الوطنية، وهي حالة 
نــادرة الحصول، بل لتوازنات قوى سياسية 
واقــتــصــاديــة وعــســكــريــة، مـــا يــجــعــل الــســيــادة 
ة 

َ
الوطنية واستقلالية القرار السياسي عُرض

ــبــات ومـــســـاومـــات وابــــتــــزازات 
ّ
لــضــغــوط وتــقــل

الـــقـــادة السياسيين  مــســتــمــرّة، تــســتــدعــي مـــن 
السياسية  ــــدول  الـ أوراق  تــثــقــيــل  عــلــى  الــعــمــل 
ــراط في  ــخــ والاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة، والانــ
وتقاطعات  ومساومات  وتحالفات  صراعات 
الضرورة  وفق  ودائمة،  مرحلية  ومقايضات، 
الــوطــنــيــة، لــتــعــزيــزهــمــا وتــثــبــيــتــهــمــا، فموقف 
يغلق  ــه 

ّ
لأن أصحابها،  يعزل  الــحــدّي  الوثيقة 

ــاب الــــحــــوار والمــــنــــاورة والــتــحــالــف  أمـــامـــهـــم بــ
الــخــارجــي. كــان الأجــدى  والتقاطع مــع العالم 
ــلــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــمــــل عــ ــعــ الــــحــــديــــث عـــــن الــ
أو  التفريط  الوطني، وعــدم  الــقــرار  استقلالية 

التهاون بالسيادة الوطنية. 
فـــي المـــبـــدأ الــثــالــث؛ »رفــــض الانـــطـــواء المــحــلــي: 
وحـــــــدة ســـــوريـــــة«، قــــالــــت الـــوثـــيـــقـــة: »الــــدولــــة 
ة 

ّ
مل دولـــة  وليست  أبنائها،  لجميع  الوطنية 

أو تيار سياسي:  أو جماعة عرقية  أو طائفة 
أبناءها  ها دولــة سورية فحسب، تحتضن 

ّ
إن

نعرة  للوطن  فليس  استثناء،  دون  مــن  هم 
ّ
كل

للدولة  التجريد   شديد 
ٌ

عصبية«. هذا وصــف
سقطه 

ُ
الــوطــنــيــة لــيــس لــه نظير فــي الــعــالــم، ت

 ســــوريــــة بــا 
ّ
ــة، وكــــــــأن ــ ــوريـ ــ الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى سـ

تــاريــخ ولا بنية ولا هــويــة. الــســؤال هــنــا: هل 
يمكن أن يــقــوم وطــن مــن دون نــعــرة عصبيّة، 
ووقائع  تــاريــخ  على  المبنية  العصبية  فنعرة 
الــــذي يجمع  المــــاط  مـــدّعـــاة هــي  صحيحة أو 
 أصحاب الوثيقة أرادوا 

ّ
أبناء الوطن. يبدو أن

الــتــضــحــيــة بــالــتــاريــخ والــبــنــيــة والـــهـــويـــة كي 
يــحــصــلــوا عــلــى الـــتـــوافـــق، وهــــذا ســيــقــود إلــى 
عدم التوافق وإلى معارك فكرية وسجالات لا 
الموقف من مشكلة  أيضاً، تحوّل  تنتهي. هنا 
ه يمكن للدولة أن تكون 

ّ
إلى إشكالية، علماً أن

تـــاريـــخ وبــنــيــة وهـــويـــة ونـــعـــرة عصبية،  ذات 
ويـــكـــون نــظــامــهــا الــســيــاســي وقــوانــيــنــهــا في 
 مــواطــنــيــهــا، كــمــا هــو الــحــال في 

ّ
مصلحة كـــل

حدة وأوروبا واليابان. 
ّ
الولايات المت

في المبدأ الخامس؛ »وحدتنا في كثرتنا: بناء 
الــوثــيــقــة: »الــثــقــة أداة تأسيس  الــثــقــة«، قــالــت 
ــر اجــتــمــاعــنــا الــوطــنــي وتعيد 

ّ
ســيــاســيــة تــؤط

ــاعـــي وطــــنــــي، يــمــهّــد  ــمـ ــتـ ــاء رأس مــــــال اجـ ــنــ بــ

باتفاقٍ غیر معلن مع الأكــراد، فإذا ما نجحت 
ــع تــلــك  ــ ــیــــادة الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري مــــن وضـ قــ
الإمكانات في سیاق اقتصادي، كتأمين فرص 
عمل جديدة في تلك المــدن، فقد یمتلك القدرة 
والتنمیة.  الــعــدالــة  حــزب  غریمه  إطــاحــة  على 
لذلك سيعمل أردوغان على عدم إعطاء الوقت 
للاستفادة  الجمهوري  الشعب  لحزب  الكافي 
مــن هـــذه الإمـــكـــانـــات، مــن خـــال ترغيبهم في 
شهم 

ّ
مــن تعط المــبــكّــرة، مستفيداً  الانــتــخــابــات 

قــد منح  إلــى السلطة، وبــذلــك يكون  للوصول 
ــابـــات مــــرّة  ــتـــخـ ــــح لـــانـ

ّ
ــرش ــتــ نـــفـــســـه فــــرصــــة الــ

يــحــتــاج، في  »الــعــدالــة والتنمية«  أخـــرى، لكن 
الــوقــت نفسه، إلــى وقــت كـــافٍ لتغيير الأرقـــام 
الاقــتــصــاديــة الــتــي أزعـــجـــت الــنــاخــب الــتــركــي 
ــم وقــيــمــة الــلــيــرة وقــوتــهــا 

ّ
كــمــعــدلات الــتــضــخ

الشرائية، فهل يمتلك الحزب تلك الرفاهية من 
الوقت. لو نظرنا إلى تاریخ الجمهوریة، نجد 
الأسبق  الرئيس  بقیادة  الأم  الــوطــن  أن حــزب 
في  یــتــقــارب   )1993( أوزال  تـــورغـــوت  الـــراحـــل 
مسیرته ونشأته مع »العدالة والتنمیة«. ربما 
 تــمــایــزاً عــن الأخــيــر، نظراً 

ّ
یــكــون بــخــطــاب أقـــل

انــقــاب 1980.  الثمانینيات عقب  إلــى ظــروف 
انتخابیتین  »الــوطــن الأم« دورتــن  فقد كسب 
 1983 التشریعیة  الانتخابات  من  متتالیتین 
و1987، حیث كانت نسبته في الأخیرة نحو 
 1948 عــام  البلدیة  انتخابات  فــي  وفــاز   ،%36
بنسبة 41,5%، وسیطر على 55 بلدیة كبرى 
مــن أصــل 67 مــدیــنــة. لكن الفشل الاقــتــصــادي 
فــــي الـــســـیـــاســـات الـــداخـــلـــیـــة لـــلـــحـــزب انــعــكــس 
عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــات الــبــلــدیــة عــــام 1989، 
حــیــث تــراجــعــت نــســبــتــه إلـــى 21,8%، وخــســر 
ذلــك على نتائج  مدناً مهمّة كثيرة، وانعكس 
ليخرج  عـــام 1991،  الــتــشــریــعــیــة  الانــتــخــابــات 
من السلطة، وبعدها كانت بداية خروجه من 

المشهد السياسي.
عــلــى أنــقــاض الــفــتــرة الــتــي تــلــت تــراجــع حــزب 
الـــوطـــن، نــهــض »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــیــة« لیصل 
إلى الحكم عام 2002. قیاساً بین تلك المرحلة 
والیوم، نجد أن انتكاسات الأخير بدأت نهایة 
2014، حیث استطاع أن یصمد في الانتخابات 
غولن  الــلــه  فتح  جماعة  انفكاك  رغــم  البلدیة، 

)الــــوحــــدة فــــي الــــكــــثــــرة(، واحــــتــــرام  ـــ الـــطـــريـــق لــ
ويمهّد   ،

ً
وعــمــا  

ً
قناعة وترسيخها  التعدّدية 

الانــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، فــكــراً وســلــوكــا«. 
ثــمّ تــدعــو الــســوريــن »إلـــى التعبير عــن الثقة، 
والــعــمــل على تــعــزيــزهــا، وإيــائــهــا أهمية في 
 
ّ
أن  

ً
متجاهلة والــخــطــاب«،  السياسي  السلوك 

مــســألــة الــثــقــة شـــديـــدة الــحــســاســيــة وســريــعــة 
 الـــوصـــول إلــيــهــا بــن الــســوريــن، 

ّ
الــعــطــب وأن

خاصّة بعد ما حصل من قتل ودمــار ونزوح 
وهجرة، وتفكّك المجتمعات المحلية، وانقسام 
إلــى أكثر من  المــواطــنــن، يحتاج  عمومي بــن 
الــدعــوة؛ يحتاج إلــى معايشة وتــعــاون. وهــذا 
يــحــتــاجُ إلـــى زمـــن طــويــل نــســبــيــا، وإلـــى مــاط 
لتثبيتها. وهذا يستدعي بدوره نسبة عالية 
من الشفافية والعلنية لا تتناسب مع السرّية 

وإخفاء الهويات والأوراق.
ثالثة الأثــافــي، كما تــقــول الــعــرب، جـــاءت في 
هذه  أبناء  نا، 

ّ
»إن الوثيقة:  قالت  إذ  الخاتمة، 

المــنــاطــق الــثــاث، الــتــي لا تـــزال تنبض بــروح 
الثورة، وتحتفظ بذاكرتها، بآلامها وآمالها، 
ــرهــا، نعلن 

ّ
بتقدّمها وتــعــث الــســنــن،  مــرّ  على 

ــن هــــذه المـــبـــادئ  ــا نــعــمــل مــعــا انـــطـــاقـــا مـ ــنـ ـ
ّ
أن

الــســابــقــة، طــامــحــن إلــــى خــلــق روح جــديــدة 
ــا، وفــتــح  ــنـ ــنـ فــــي الــتــفــكــيــر فــــي مــســتــقــبــل وطـ
حــــــوار ســــــوري عـــمـــومـــي عـــابـــر لــلــمــحــلــيــات، 
ها، يقود إلى تصوّر مُشترَك 

ّ
والعصبيات كل

لــلــخــطــوات الأولـــــى لــبــنــاء اجــتــمــاع ســيــاســي 
على  قــادر  حقيقي،  وطني  توافقي  تواصلي 
وتضحياتهم،  الــســوريــن  طــمــوحــات  تمثيل 
 أنــحــاء 

ّ
وآلامـــهـــم. ونــدعــو الــســوريــن، فــي كـــل

الوطن، إلى المساهمة معنا، والانضمام إلينا، 
الــروح  فــرغــم  النبيلة«.  الــغــايــة  هــذه  لتحقيق 
 الـــســـوريـــن، بــمــن فيهم 

ّ
ــل الــطــيّــبــة بـــدعـــوة كــ

إلا  التحرّك  فــي  للمساهمة  للنظام،  المــوالــون 
ها تعسّفت وتجاوزت المعقول حين اعتبرت 

ّ
أن

نا، أبناء هذه المناطق الثلاث، التي لا تزال 
ّ
»إن

الــثــورة، وتحتفظ في ذاكرتها  بــروح  تنبض 
بتقدّمها  السنين،  مــرّ  على  وآمالها،  بآلامها 
السورية  المناطق  بخستا  إلـــخ«،  وتــعــثــرهــا... 
الأخرى نضالها وتضحياتها، ناكرة عليها 
ــذا الــجــهــد، وحــمــلــهــا آلامـــه  قــيــامــهــا بــمــثــل هــ
وآماله. لن يكون مفاجئاً أن يرفض المواطنون 
ــك قـــوى  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ مــــن المــــنــــاطــــق الأخــــــــــرى، بـ
سياسية واجتماعية، التعاطي بأريحية مع 
عليهم نضالهم وتضحياتهم،  نكر 

ُ
ت مبادرة 

وتدعوهم للالتحاق بها فقط.  
خبوية والتجريد على خطر قتل 

ُ
تنطوي الن

المبادرة، عبر عزلها عن وسطها الطبيعي، 
ــا، مــا  ــهــ ــيــ ــالــ ــعــ ــا وتــ ــهـ ــتـ ــيـ ــلـــفـــيـــة فـــوقـ ــلــــى خـ عــ
يجعلهما؛ النخبوية والتجريد، لا تناسبان 
 سياسياً جاداً مهما كان هدفه أو قوّة 

ً
عملا

من يقف خلفه.
)كاتب سوري(

ذات الطابع الإسلامي عنه، وحشدها لمصلحة 
ــهــــوري«، أعــقــبــتــهــا  ــمــ ــجــ خـــصـــمـــه »الـــشـــعـــب الــ
وتـــراجـــعـــت  فــــي 2015،  بـــرلمـــانـــیـــة  انـــتـــخـــابـــات 
الأصــوات إلــى درجــة عــدم القدرة على تشكیل 
حكومة بمفرده، وبسبب فشل تشكیل حكومة 
ائـــتـــافـــیـــة، أعـــیـــدت الانـــتـــخـــابـــات بــعــد أشــهــر. 
وعــقــب مــحــاولــة الانـــقـــاب عـــام 2016، انــحــاز 
خــطــابــه بــاتــجــاه الــنــاخــب الــقــومــي مــتــحــالــفــا 
ــــي خــــــوض جــمــيــع  ــيــــة، فـ ــقــــومــ ــة الــ ــركــ ــع الــــحــ ــ مـ

استحقاقاته الانتخابية منذ ذلك الحين.
الحزب  أداء  في  تراجع  ثمّة  القول  یمكن  إذن، 
الــحــاكــم یــرافــقــه تــراجــع فــي التأیید مــن داخــل 
تثار  بــدأت  ولهذا  المحافظة.  التقليدية  كتلته 
ــــاط الــتــیــار المــحــافــظ نــقــاشــاتٌ عن  ــل أوسـ داخــ
مدى إمكانیة »العدالة والتنمیة« وقدرته على 
إعادة إنتاج نفسه، وتقدیم خطابٍ یبتعد عن 
وإمكانیة  وشیطنتهم،  الآخــريــن  تخوین  لغة 
التعامل بجدّیة مع ترهلات الحزب الداخلیة، 
والــقــضــائــي،  الإداري  الـــفـــســـاديـــن،  ومـــحـــاربـــة 
بكل  للشارع  الاقتصادیة  الطموحات  وتلبیة 
فئاتها العمریة وتیاراتها المختلفة، وإمكانية 
بنحو  يقدّر عددهم  الذين  الشباب  استقطاب 

سبعة ملايين ناخب.
قصارى القول، أشهر الشارع التركي بطاقته 
الــصــفــراء فـــي وجـــه حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــیــة، 
راً من احتمالية إشهار البطاقة الحمراء، 

ّ
محذ

في حال لم يُجر معالجة جدّية لأخطائه. وهنا 
لا بد من القول إن ثمّة أصواتاً ما زالت تعتقد 
بقدرة أردوغان على لعب أوراقه في اللحظات 
الأخيرة، او كما يقول بعض أنصاره بإمكانه 
أن یُــخــرج لــهــم الأرنــــب مــن تــحــت قــبّــعــتــه، قبل 
أي اســتــحــقــاقٍ انــتــخــابــي، وأنــــه قــــادر عــلــى أن 
یستثمر في الأزمات، وأن یوقع المعارضة في 
ــةٍ مــن خـــال فــوزهــا بتلك الــبــلــدیــات، إمــا  ورطــ
ــف عامة 

ّ
ـــبـــاع ســیــاســة تــقــش

ّ
بــإفــشــالــهــا عــبــر ات

من  للبلدیات  الممنوحة  المــیــزانــیــات  مــن  ل 
ّ
تقل

خزینة الدولة وإعاقة المشاريع الجديدة، تحت 
الاقتصاد، وهذا  لتعافي  ذریعة وضــع خطط 
ــدأت مــامــحــه تــتــكــشــف فـــي تــصــريــحــات  ــ ــا بـ مـ

وزير المالية محمد شيشمك.
)مراسل تلفزيون العربي في تركيا(

وثيقة المناطق السورية الثلاث... قراءة نقدية

حين أشهر الشعب التركي بطاقته الصفراء

كان يقتضي طرح 
المبادئ للحوار العام 

والعلني لتكون 
ثمرةَ جهودٍ واسعةٍ 

ومعروفةٍ أو تقديم 
سيرةٍ ذاتيةٍ وسياسيةٍ 

للشخصيات المُوقّعة 
على الوثيقتين 

موقف الوثيقة 
الحدّي يعزل أصحابها، 

لأنهّ يغلق أمامهم 
باب الحوار والمناورة 
والتحالف والتقاطع 

مع العالم الخارجي

أشهر الشارع التركي 
بطاقته الصفراء في 

وجه حزب العدالة 
والتنمیة، محذّراً 

من احتمالية إشهار 
البطاقة الحمراء، في 

حال لم يجُر معالجة 
جدّية لأخطائه
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